
 

 

 

 

 اَلْـجَــاحِـظُ 

 

بوا مِنْ  بُ باِلْـجـاَحِظ ، فَلا تَـتَـعَجَّ مَنِ الغابرِِ، أُلَقَّ أنا عَمْرُو بْنُ بَحْرٍ ،جِئْـتُـكُم مِنَ الزَّ

بْ باِلجاَحِظِ  ْ أُلَقَّ ، فَأَنا لََ ةً  أنْ أَتَـتْـنيِ امْـرَأَةٌ جُحوظِ عَيْـنيََّ إلََِّّ لِجُحوظِهِما؛ وَقَدْ حَدَثَ مَرَّ

تُ مَعَهَا إلََ أَنْ  وَأَنا عَلََ بَابِ دَارِي فَقَالَتْ: لَِِ عِندَْكَ حَاجَةٌ ، وَأنا أُريدُ أَنْ تََشَِِْ مَعِي. فَسِِْ

ا أَتَتْ بـِي إلََِ صَائِغٍ فَقَالَتْ لَهُ : مِثْلَ هَذَا! وَانْصََ  ََّ ائِغَ عَنْ قَوْهِاا فَقَاَ:: إِ ََّ فَتْ. فَأَأَلْتُ ال

أَتَتْ إلََِِّ بخِاتَمٍ وأَمَرَتْنيِ أَنْ أَرْسُمَ عَلَـيْـهِ صُورَةَ شَيْطانٍ فَقُلْتُ: يَا سَيِّـدَتِِ أَنَا مَا رَأَيْتُ 

يْطَانَ؛ فَأَتَتْ بكَِ!  الشَّ

ةِ ، حَيْثُ وُ  للِْهِجْرَةِ ، وَنَشَأْتُ وَتَرَعْرَعْتُ فيِهَا،  061لدِْتُ هُناَكَ عَامَ كُنتُْ أَعِيشُ فِِ الْبَصَْ

امُ كَانَتْ مَـرْكَزًا للِْعُلُومِ  ةُ فِ تلِْكَ الَّْيََّ يْتُ بَاكُورَةَ عُلُومِي الْعَرَبيَِّـةِ فيِهَا. فَالْبَصَْ وَتَلَقَّ

نِِ للِْعَمَلِ فِ بَيْعِ الْْبُْزِ الْعَرَبيَِّةِ. مَاتَ وَالدِِي رَحَِِهُ الله وَأنا مَازِ  لْتُ فِ سِنٍّ صَغِيَرةٍ مَِِّا اضْطُرَّ

ْ أَنْشَغِلْ عَنْ  رَ بَعْضَ النُّقودِ فَأَعِيشَ مِنهَْا أنا وَوَالدَِتِِ. وَرَغْمَ ذَلكَِ، لََ مَكِ حَتَّى أُوَفِّ وَالأَّ

ا إلََِ طَلَبِ الْعِلْمِ، فَـكُنتُْ كُلَّما كَأَبْتُ شَيْئاً، اشِْتََ  اسَاتٍ، فَإذَا رَجَعْتُ بَِِ يْتُ بهِِ كُتُباً وَكُرَّ

وْتٍ  ََ فُ الجاَحِظُ عَنِ الْكَلَامِ وَيَضْحَكُ بِ ي وَقَامَتْ تُوَبِّخُنيِ. ))هُناَ يَتَوَقَّ بَيْتيِ غَضِبَتْ أُمِّ

 مُرْتَفِعٍ، ثُمَّ يُكْمِلُ كَلَامَهُ قَائِلًا((: 

ي أَتَدْرُونَ لَِِاذَا ضَحِكْتُ؟سَ  بَبِ ؛ رَجَعْتُ يَوْمًا إلََِ الْبَيْتِ وَطَلَبْتُ مِنْ أُمِّ كْمْ عَنِ الأَّ أُخْبُِِ

اسَاتٌ فَقُلْتُ هَااَ: مَا هَذَا؟ قَالَتْ لِِ: هَذَا هُوَ الَّ  مَتْ لِِ طَبَقًا بهِِ كُرَّ مَ لِِ طَعَامًا، فَقَدَّ  ذِيأَنْ تُقَدِّ

 



 

 

 

 

 وَأَنَا أشْعُرُ باِلُْْـزْنِ وَجَلَأْتُ فِ الَِأْجِدِ. فَلَماَّ رَآنِِ يُونُسُ بْنُ  أَتَيْتَ بهِِ! فَغَادَرْتُ الْبَيْتَ  

عَامَ  مَ لِِ الطَّ ي. فَأَخَذَنِ إلَِ مَنْزِلهِِ، وَقَدَّ ثْـتُـهُ بمَِا فَعَلَتْ أُمِّ  عِمْرَانَ سَأَلَنيِ: مَا شَأْنُكَ؟ فَحَدَّ

 وَأَعْطَانِِ خََْأِيَن دِيناَرًا.

يْتُ. فَلَماَّ  فَذَهَبْتُ  يْتُ دَقِيقًا وَطَعَامًا وَعُدْتُ إلََِ دَارِي سَعِيدًا بمَِا اشْتََ وقِ وَاشْتََ ا إلََِ الأُّ بَِِ

! مْتهِا إلََِِّ تيِ قَدَّ اسَاتِ الَّ ي ذَلكَِ قَالَتْ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟ فَأَجَبْتُهَا: مِنَ الْـكُـرَّ  رَأَتْ أُمِّ

تُ وَاشْ  ؛ وَحِيَن كَبِِْ
ِ
مْتُ وَجْهِي صَوْبَ بَغْدَادٍ ، وَهُناَكَ الْتَقَيْتُ بكِبَِارِالْعُلَمَاء تَدَّ عُودِي ، يَمَّ

فْتُ فيِهَا أَكْثَرَمِنْ ثَلَاثـِمائَـةِ كتَِابٍ ؛ لََْ أَدَعْ مَوْضوعًا اجِْتمِاعِيَّا أَوْأَدَبيًِّا أَوْ ثَقَافيًِّ  ا كَانَ سَائِدًا وَأَلَّ

تيِ جَََعْتُهَا مِن كَثْرَةِ فِِ ذَلكَِ الزَّ  وَكَـتَبْتُ فيِهِ ، وَجَعَلْتُ فيِهِ كَثيًِرا مِنَ الْْخَْبَارِالنَّافعَِةِ الَّ مَنِ إلََِّّ

فْ   الْعَرَبِ. فَخَلَّ
ِ
تيِ حَفِظْتُهَا وَنَقَلْتُهَا عَنْ جََْهَرَةٍ مِنْ شُعَرَاء ائِقَةِ الَّ تُ الْْسَْفَارِ، وَالْْشَْعَارِالرَّ

ةً وَاسِعَةً تَنقُْلُ لَـكُمْ صُورَةً صَحِيحَةً وَصَادِقَـةً عَنْ حَيَاةِ ذَلكَِ لَكُمْ  ثَرْوَةً أَدَبيَِّةً وَلُغَوِيَّ

فْتُهَا لَكُمْ ، هِيَ : كتَِابُ  تيِ خَلَّ . وَمِنْ أَشْهَرِ كُـتُبيِ الَّ ، وَكتَِابُ  "الْبَيَان وَالتَّبْيِين"الْعَصِْ

 . "الَْْيَوَان"وَكتَِابُ  "الْبُخَلَاء"

فْـتُكُمْ بنِفَْسِِ أَسْتَأْذِنُـكُمْ لِْعَُودَ مِنْ حَيْثُ أَتَيْتُ...   وَالْْنَ بَعْدَ أَنْ عَرَّ

 

 


